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سلسلة قرأت في كتاب
(خاتمة القرآن)

 الحم000د لله، الحم000د لله ثمَّ الحم000د لله، الحم000د لله نحم000ده ونس000تعين ب000ه ونس000تهديه ونسترش000ده،
 ونع00وذ بالله من ش00رور أنفس00نا وس00يئات أعمالن00ا، من يه00ده الله فه00و المهت00د، ومن يض00لل فلن
داً  تجد ل00ه ولي00اً مرش00داً، وأش00هد أن لا ال00ه إلا الله وح00ده لا ش00ريك ل00ه وأش00هد أنَّ س00يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس00له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول0و ك0ره الك0افرون، ول0و ك0ره المش0ركون، ول0و ك0ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت00ه، وأس00تفتح بال00ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير:  

مْ لَا} يق0000ول الله تع0000الى: هُ بَتْ وَ سَ ا كَ لُّ نَفْسٍ مَ فَّى كُ وَ مَّ تُ هِ ثُ فِي��هِ إِلَى اللَّ ونَ  عُ رْجَ ا تُ يَوْمً وا  اتَّقُ  وَ
ونَ لَمُ يُظْ .[281 ]البقرة: {

 ه000ذه هي الخطب000ة الثلاث000ون الخاتمة في سلس000لة "ق000رأت في كت000اب"، أخت000ار لكم فيه000ا فوائ000د
 منثورة في كتب قرأتها أو بعضها، ليفيد المرء علماً وعملاً.

عنوان خطبة اليوم: 
(خاتمة القرآن)

 تحدثت ه00ذه الخطب عن: الفس00اد: الأس00باب والع00واقب، والإص00لاح، وعن مقاص00د الحكم
 في الإس000000لام، وعن الحق000000وق المدني000000ة، وعن المواطن000000ة، وعن الإس000000لام والعدال000000ة، وعن الكلام
 الرص000000ين، وعن الظلم، وعن مال000000ك المل000000ك، وعن سياس000000ة الب000000اب المفت000000وح، وعن الدس000000تور
 الإس0000لامي، وعن الأعم0000دة الس0000بعة للنظ0000ام الإس0000لامي، وعن الغل0000و في الحب والك0000ره، وعن
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 درس0000ين من الهج0000رة، وعن التع0000اون، وعن دمش0000ق، وعن الص0000دقات المنث0000ورة، وعن الإيث0000ار،
ج بع000د الش000دَّة، وعن ال000دفاع عن رَ  وعن س000يدنا المس000يح علي000ه الس000لام، وعن الع000زة، وعن الفَ
 الرعي0000ة، وعن الي0000أس، وعن إطع0000ام الطع0000ام وس0000قي الماء، وعن نص0000رة المظل0000وم، وعن فض0000ائل
 الش0000000ام، وعن اص0000000طناع المع0000000روف، وعن )يا عب0000000ادي إني ح0000000رمت الظلم(، وعن التعاض0000000د

 والتساعد، وعن الإيمان والأمانة والأمن.
 ولئن كنت في الخطب الماض000ية أق000رأ عليكم من كتب الن000اس فأنا الي000وم أختم بخير الخواتيم،

 وأقرأ عليكم في كتاب رب الناس، سائلاً الله تعالى أن يختم لنا جميعاً بخاتمة  الحسنى..
 أليست الأمور بخواتيمها؟ 

 وق0000د اخ0000ترت في آخ0000ر خطب0000ة من ه0000ذه السلس0000لة أن أح0000دثكم عن آخ0000ر آي0000ة ن0000زلت على
 الله ص000لى الله علي000ه وس000لم، فهي خاتمة الق000رآن الك000ريم، وهي الآي000ة الحادي000ة والثم000انون رس000ول

 بعد المائتين من سورة البقرة، قال عنها المفسرون: هذه الآي00ة خَتمٌ للتنزي00ل وختمٌ لتم00ام المع00نى
في سورة البقرة التي هي سَنام القرآن وفُسطاطه، وخَتمٌ لكل موعظة وكل خَتم.

فِي��هِ}قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: آخر آية نزلت من القرآن:  عُونَ  رْجَ يَوْمًا تُ وا  اتَّقُ  وَ
ونَ لَمُ يُظْ مْ لَا  هُ بَتْ وَ سَ لُّ نَفْسٍ مَا كَ فَّى كُ وَ مَّ تُ  ، ق000ال جبري000ل علي000ه الس000لام[281 ]البق000رة: {إِلَى اللَّهِ ثُ

للنبي صلى الله عليه وسلم: )يا محمد، ضعها في رأس ثمانين ومائتين من البقرة(.
 ولم يمكث بع0000دها الن0000بي ص0000لى الله علي0000ه وس0000لم إلا لي0000الٍ وأيام0000اً مع0000دودات ح0000تى توف0000اه الله

تعالى. 
 قال الإمام الطبري في تفسير الآية: )اح0ذروا أيه0ا الن0اس يوم0اً تُرجع0ون في0ه إلى الله فتلقون0ه
لكُكم، أو بمخزيات تخزيكم، أو بفاض00حات تفض00حُكم فتهت00كُ  فيه أن تَردوا علي00ه بس00يئاتٍ تُه
 أس000تاركم، أو بموبق000ات ت000وبِقكم، فت000وجبُ لكم من عق000اب الله م000ا لا قِب00ل لكم ب000ه، وإن000ه ي000وم
فَّى في0ه  مجازاة بالأعم0ال، لا ي0ومَ اس0تقالة وتوب0ة وإناب0ة، ولكن0ه ي0وم ج0زاء وث0واب ومحاس0بة، تُوَ
ه000ا على م000ا ق000دمت واكتس000بت من س000يئ وص000الح، لا تُغ000ادَر في000ه ص000غيرةٌ ولا  ك000لُّ نفس أجرَ
فِّيت جزاءَه0000ا بالع0000دل من ربها، وهم لا يُظلَم0000ون، رت، ف0000وُ  كب0000يرة من خ0000ير وش0000ر إلا أُحضِ

وكيف يَظلم مَن جازى بالإساءة مثلَها، وبالحسنة عشرَ أمثالها؟!(.
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ولِ اللَّهِ -ص00لى الله علي00ه وس00لم- سُ جَعَتْ إِلَى رَ ا رَ    عن ج00ابر -رض00ي الله عن00ه- ق00ال: لَمَّ
 : رِ قَالَ ةُ الْبَحْ رَ اجِ ةِ))مُهَ ا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَ يبِ مَ  . قَالَ فِتْيَةٌ مِنهم: بَلَى((أَلاَ تُحَدِّثُونِي بِأَعَاجِ

هَا قُلَّةً أْسِ لُ عَلَى رَ ابِينِهِمْ تَحْمِ هَ ائِزِ رَ وزٌ مِنْ عَجَ رَّتْ بِنَا عَجُ سُولَ اللَّهِ؛ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَ  يَا رَ
رَّتْ عَلَى ا، فَخَ ا ثُمَّ دَفَعَهَ تِفَيْهَ يْنَ كَ هِ بَ يْ دَى يَدَ لَ إِحْ عَ نْهُمْ، فَجَ رَّتْ بِفَتًى مِ اءٍ، فَمَ  مِنْ مَ
رُ إِذَا دَ فَ تَعْلَمُ يَا غُ وْ : سَ الَتْ هِ فَقَ تَفَعَت الْتَفَتَتْ إِلَيْ ا ارْ ا، فَلَمَّ رَتْ قُلَّتُهَ ا، فَانْكَسَ بَتَيْهَ كْ  رُ
انُوا لُ بِمَا كَ جُ الأَرْ دِي وَ تَكَلَّمَتِ الأَيْ رِينَ، وَ الآخِ لِينَ وَ جَمَعَ الأَوَّ ، وَ يَّ سِ عَ اللَّهُ الْكُرْ ضَ  وَ
ولُ اللَّهِ -ص00لى الله سُ ولُ رَ ا. قَالَ يَقُ دً هُ غَ دَ كَ عِنْ رُ أَمْ رِي وَ فَ أَمْ يْ فَ تَعْلَمُ كَ وْ بُونَ، فَسَ سِ  يَكْ

دِيدِهِمْ،))علي00ه وس00لم-:  عِيفِهِمْ مِنْ شَ ذُ لِضَ خَ ةً لاَ يُؤْ دِّسُ اللَّهُ أُمَّ يْفَ يُقَ ، كَ دَقَتْ ، صَ دَقَتْ  صَ
. ]ابن ماجه والطبراني في الأوسط[ ((وهو غير متَعتَع –أي منزعج قلق-

أيها الإخوة:
ه وقاي00ةً  ق00ال الحاف00ظ ابن رجب: )أص00ل التق00وى: أن يجع00ل العب00د بين00ه وبين م00ا يخافُه ويحذرُ

تقيه منه(.
رُونَ} وتارة تض000اف التق000وى إلى اس000م الله، كقول000ه تع000الى:  شَ هِ تُحْ يَ إِلَيْ ذِ هَ الَّ واْ اللّ اتَّقُ  {وَ

 ، والمعنى: اتقوا سخطَه وغضبَه وهو أعظم ما يُتَّقى.[96]المائدة:
 وتارةً تضاف إلى عقاب الله، أو إلى مكانه كالنار، أو إلى زمانه كيوم القيامة، قال تعالى:

ينَ} فِرِ ا لِلْكَ تْ  عِدَّ تِي أُ لَّ واْ النَّارَ ا اتَّقُ فِي�هِ إِلَى}، وق000ال: [131]آل عم000ران: {وَ ونَ  عُ رْجَ ا تُ يَوْمً واْ  اتَّقُ  وَ
[281]البقرة: {اللّه

  ك00ان طل00ق بن ح00بيب يق00ول: )إذا وقعت الفتن00ة فأطفئوه00ا بالتقوى. ق00الوا: وم00ا التق00وى؟
 ق00ال: أن تعم00ل بطاع00ة الله على ن00ور من الله ترج00و ث00واب الله، وأن ت00ترك معص00ية الله على ن00ور

من الله تخاف عقاب الله(.
أيها الإخوة: 

 المرء فين00ا محت00اج للتق00وى حيات00ه، وه00و في أيام الش00دائد والأزم00ات والض00يق والكربات أش00دُّ
 لها احتياج0اً، ففي مث0ل ه0ذه الأزم0ة ال0تي نعيش م0ا اتقى اللهَ رج0لٌ ينق0ل الأخب0ار الكاذب0ة، وم0ا
رٌّ على معص0ية  اتقى اللهَ رجلٌ غالى بأسعار بض0ائعه من دون م0برر، وم0ا اتقى الن0ارَ ش0ابٌّ مُصِ
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 يتب000ع بها ه000واه لا يخالف000ه، وم000ا اتقى ي000ومَ القيام000ة أق000وامٌ آذوا وظلم000وا واعت000دوا على الحرم000ات
المعصومة، وما اتقى النار الظالمون.

 المرء فين00ا محت00اج للتق00وى حياتَه، وه00و في أيام الش00دائد والأزم00ات والض00يق والكربات أش00دّ
 لها احتياج00اً، ف00أنت تق00رأ تق00وى الله في رج00ال يب00ادرون إلى مس00اعدة الن00اس م00ا اس00تطاعوا إلى
 ذل0ك س0بيلاً، وتق0رأ التق0وى في ش0باب ترك0وا المعاص0ي الس0الفات ومض0وا إلى الطاع0ة ومعون0ة

 الخلق، وتراها في نساء بادرنَ الخير وبذلنَ الوسع في العطاء.
 كتبت إح000000دى الأخ000000وات على ص000000فحة التواص000000ل الاجتم000000اعي تق000000ول: إن سماحةَ م000000ديرِ
 ش000ركتهم دعت000ه -خلاف00اً لغ000يره- إلى زيادة أج000ور موظفي000ه في ه000ذه الأيام؛ لأن000ه ي000رى ارتف000اع
ى ل00ه بالبرك00ة  الأسعار، فراحت دعوات المشتركين في صفحة التواصل الاجتماعي تتوالى تَتْر

والسعة والحفظ. 
 ولما ذكرتُ في خطبة ماض0ية أن ام0رأة ت0ؤجر داره0ا بخمس0ة عش0ر ألف0ا لكنه0ا أجرتها لعائل0ة
راً دمش0قية  متض0ررة بثماني0ة آلاف مش0اركة لهم وم0ؤازرة، راس0لني أح0د الإخ0وة ليق0ول إنَّ أُسَ

اً بخلقه.. باً إلى الله تعالى وبرَّ رين من دون مقابل تقرُّ  وغيرَ دمشقية تؤجّر دورها للمتضرّ
لُّ}إنها ص000ور لتق000وى الله وتط000بيق لقول000ه تع000الى:  فَّى كُ وَ مَّ تُ هِ ثُ فِي��هِ إِلَى اللَّ ونَ  عُ رْجَ يَوْمًا تُ وا  اتَّقُ  وَ

ونَ لَمُ يُظْ مْ لَا  هُ بَتْ وَ سَ  .{نَفْسٍ مَا كَ
قال الإمام الرازي في تفسيره:

  )اعلم أن ه00ذه الآي00ة في العظم00اء؛ ك00انوا أص00حاب ث00روة وجلال وأنص00ار وأع00وان، وك00ان
 ق00د يجري منهم التغلُّب على الن00اس بس00بب ث00روتهم، فاحت00اجوا إلى مزي00دِ زج00رٍ ووعي00د وتهدي00د
دهم الله بهذه الآي00ة  ح00تى يمتنع00وا عن الس00وء، وعن أخ00ذ أم00وال الن00اس بالباط00ل، فلا ج00رم توعّ

فهم على أعظم الوجوه(، وإن كان فيها وعظ لجميع الناس وأمر يخص كل إنسان.  وخوّ
 )وقوله: )واتقوا يوماً( معناه تأهّبوا للقائ0ه بما تق0دّمون من العم0ل الص0الح، وقول0ه: )ثُمَّ ت0وفى

( هي كقوله تعالى :  الَ}كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ لْ مِثْقَ يَعْمَ مَنْ  هُ * وَ يَرَ ا  يْرً ةٍ خَ  رَّ الَ ذَ لْ مِثْقَ يَعْمَ نْ  مَ  فَ
هُ يَرَ ا  رًّ ةٍ شَ  رَّ ةٍ أَوْ}، وقول00ه: [8-7]الزلزل000ة: {ذَ  رَ خْ فِي صَ نْ  تَكُ لٍ فَ دَ رْ ةٍ مِنْ خَ بَّ الَ حَ نَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَ  إِ

هُ ا اللَّ بِهَ يَأْتِ  رْضِ  لْأَ فِي ا اتِ أَوْ  اوَ مَ فِي السَّ وْمِ}، وقول000ه: [16 ]لقم000ان:{ لِيَ طَ  لْقِسْ ينَ ا ازِ وَ لْمَ عُ ا نَضَ  وَ
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بِينَ اسِ ا حَ بِنَ ى  فَ كَ ا وَ بِهَ ا  تَيْنَ لٍ أَ رْدَ ةٍ مِنْ خَ بَّ الَ حَ انَ مِثْقَ إِنْ كَ ا وَ يْئً لَمُ نَفْسٌ شَ لَا تُظْ ةِ فَ لْقِيَامَ  {ا
[47]الأنبياء:

 ولعل قائلا يقول: كيف يليق بكرم أك0رم الأك00رمين أن يع0ذِّب عبي0ده، فأج0اب عن0ه بقول0ه
لَمُونَ} يُظْ مْ لاَ  هُ  ، والمعنى: إن العبد هو الذي أوق00ع نفس00ه في تل00ك الورط00ة؛ لأن الله تع00الى{وَ

ر فه0و ال0ذي أس0اء إلى لَه، فمَن قصَّ  مكَّنه وأزاح عذره، وس0هَّل علي0ه طري0ق الاس0تدلال، وأمهَ
نفسه(.

أيها الإخوة:
 قال العلماء: أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتَّقي ثم يتقي.

 وذك00ر مع00روف الك00رخي عن بك00ر بن خ00نيس ق00ال: كي00ف يك00ون متقي00اً من لا ي00دري م00ا
ن تتَّقي أكلتَ الربا، وإذا كنتَ لا تحس00نُ سِ  يُتَّقى؟ ثم قال معروف الك00رخي: إذا كنت لا تُح
 تتقي لقيَت0000000كَ ام0000000رأة فلم تغضّ بص0000000رك، وإذا كنتَ لا تحس0000000ن تتَّقي وض0000000عتَ س0000000يفك على

عاتقك. 
 ولما جمع العلم000اء ج000زاء التق000وى وثوابها ذك000روا أم000وراً كث000يرة، أذك000ر أربع000ة منه000ا أختم بها،

تناسب ما نحن فيه:
منها: السلامة من أذى الناس في الأزمات وغير الأزمات.-

،  ب000ل إن التق000وى تورِث000ك محبتهم. ق000ال الث000وري لابن أبى ذئب: إن اتَّقيتَ الله كف000اك الن000اسَ
 وإن اتقيتَ الناسَ لن يغنوا عنك من الله شيئاً.

وقال زيد بن أسد: كان يقال: من اتقى الله أحبَّه الناس وإن كرِهوا.
ومنها: الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم.-

ي��طٌ}ق000ال تع000الى:  ونَ مُحِ لُ يَعْمَ ا  بِمَ هَ  ا إِنَّ اللّ يْئً مْ شَ هُ دُ يْ مْ كَ كُ رُّ يَضُ واْ لاَ  تَتَّقُ واْ وَ بِرُ إِن تَصْ   ]أل{وَ

[120عمران:
 قال ابن كثير: يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باس0تعمال الص0بر
 والتق000وى والتوك000ل على الله ال000ذي ه000و محي000ط بأع00دائهم، فلا ح000ول ولا ق000وة لهم إلا ب000ه، وه000و

 الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
ومنها: حفظ الذرية الضّعاف بعناية الله عز وجل.-
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هَ}ق000ال الله تع000الى:  وا اللّ لْيَتَّقُ يْهِمْ فَ لَ واْ عَ افُ ا خَ افً عَ ةً ضِ يَّ
رِّ لْفِهِمْ ذُ واْ مِنْ خَ كُ وْ تَرَ ينَ لَ ذِ شَ الَّ لْيَخْ   وَ

ا يدً دِ وْلاً سَ ولُواْ قَ لْيَقُ  . [9 ]النساء:{وَ
 قال القاسمي رحمه الله: وفي الآية إشارة إلى إرش0اد الآباء ال0ذين يخش0ون ت0رك ذري0ة ض0عاف
 بالتقوى في س0000ائر ش0000ؤونهم، ح0000تى تحف0000ظ أبن0000اءهم وتغ0000اث بالعناي0000ة من0000ه تع0000الى، ويك0000ون في
 إش00عارها تهدي00د بض00ياع أولادهم إن فق00دوا تق00وى الله، وإش00ارة إلى أن تق00وى الأص00ول تحف00ظ

ارُ}الف00روع، وأن الرج00ال الص00الحين يحفظ00ون في ذريتهم الض00عاف كم00ا في الآي00ة:  دَ لْجِ أَمَّا ا  وَ
ا لِحً ا ا صَ مَ بُوهُ  انَ أَ كَ ا وَ نْزٌ لَهُمَ هُ كَ تَ انَ تَحْ كَ ينَةِ وَ دِ لْمَ فِي ا يْنِ  تِيمَ يَ يْنِ  لَامَ لِغُ انَ  . [82]الكهف: {فَكَ

ه، وول0دَ ول0ده، وقريتَه ال0تي ه0و  قال محم0د بن المنك0در: إن الله ليحف0ظ بالرج0ل الص0الح ول0دَ
فيها، والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستره.

ظ، وتلا  وق00ال ابن المس00يب لابن00ه: يا ب00ني، إني لأزي00د في ص00لاتي من أجل00ك رج00اء أن أُحفَ
ا}الآية:  لِحً ا ا صَ مَ بُوهُ  انَ أَ كَ . {وَ

ومنها: النجاة من عذاب الدنيا.-
لْهُونِ}قال تعالى:  ابِ ا ذَ لْعَ ةُ ا اعِقَ تْهُمْ صَ ذَ خَ أَ ى فَ لْهُدَ لَى ا ى عَ مَ لْعَ بُّوا ا تَحَ مْ فَاسْ يْنَاهُ  هَدَ ودُ فَ أَمَّا ثَمُ  وَ

ونَ يَتَّقُ انُوا  كَ نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ يْنَا ا نَجَّ بُونَ وَ سِ يَكْ انُوا  ا كَ بِمَ [18-17 ]فصلت:  {

أيها الإخوة:
 هذا ش0يء مما ق0رأتُ في مع0اني ه0ذه الآي0ة الخاتمة، ومهم0ا اس0تطاع أح0دنا أن يل0زم أوام0ر الله

ويجتنب نواهيه فليفعل. 
اللهم اجمع على الهدى أمرنا واجعل التقوى زادنا واجعل الجنة مأوانا ومآبنا.

أخرج ابن مردويه عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
 يق��ول الله عزَّ وجلَّ: وارتفاعي ف��وق عرشي، ما من أهل قريةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ))

 بباديةٍ كانوا على ما ك��رهتُ من معص��يتي ثمَّ تحول��وا عنها إلى ما أحببتُ من ط��اعتي إلا تحولتُ
 لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.
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 وما من أهل قريةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ بباديةٍ كانوا على ما أحببتُ من طاعتي ثمَّ تحولوا
ا يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من  عنها إلى ما ك���رهتُ من معص���يتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((غضبي

 العالمين
بِّ
والحمد لله ر


